
 لندن – يجمع دبلوماســــيون أميركيون 
وغربيــــون علــــى أن الرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامب يقلب كل شــــيء رأســــا على 
عقــــب ويســــير بالولايــــات المتحدة،علــــى 
عكس أســــلافه، باتجاه مزيد من الانغلاق 
والتخلي عــــن دور الولايــــات المتحدة في 
تكريس مبادئ النظام الليبرالي وبالتالي 

تخليها عن زعامة العالم. 
فالرئيــــس ترامــــب يقوّض كل شــــيء 
بداية بالتراجــــع عن الاتفاقيــــات الدولية 
لواشــــنطن، مــــرورا بالتقليــــص من حجم 
المساعدات الأميركية في كل اتجاه وانتهاء 
بقراره المفاجئ ســــحب القــــوات الأميركية 
من سوريا وأفغانســــتان دون تنسيق مع 
حلفائــــه أو حتــــى إخطارهــــم، حتى باتت 
هناك قناعة لدى حلفاء واشنطن الغربيين 
بــــأن ترامب حليف لا يمكــــن الوثوق به أو 

الاعتماد عليه.
وأعرب وزيــــر الدفــــاع البريطاني بن 
والاس، عــــن قلقــــه إزاء احتمــــال تخلــــي 
الولايــــات المتحدة عــــن زعامتهــــا للعالم، 
فــــي وقت تتراجــــع فيــــه الإدارة الأميركية 
بقيــــادة قطب العقــــارات دونالــــد ترامب، 
عــــن التزاماتهــــا الدولية بموجــــب النظام 
الليبرالــــي متعــــدد الأقطــــاب و”خذلانــــه“ 
فــــي عديد مــــن المــــرات لحلفاء واشــــنطن 
الأوروبيــــين وغيرهــــم على عــــدة أصعدة 

سياسية وعسكرية وحتى اقتصادية.
مــــع  مقابلــــة  فــــي  والاس،  وأوضــــح 
صحيفة صنداي تايمز البريطانية، أنه إذا 
تخلــــت الولايات المتحدة عن زعامتها، فإن 
ذلك سيكون أمرا سيئا للعالم ولبريطانيا، 
مضيفــــا ”الولايات المتحدة قررت في 2019 
الانسحاب من ســــوريا ودعت حلف شمال 
الأطلســــي (ناتو) إلى تولــــي القيادة وبذل 

المزيد من الجهود في العراق“.
ودعــــا وزير الدفــــاع البريطاني، بلاده 
إلى تنشيط الاستثمار في مجال الصناعة 
العســــكرية، بهــــدف تقليــــل الاعتماد على 
التجســــس  وطائرات  الجويــــة  التغطيــــة 
الأميركيــــة فــــي المســــتقبل. وقــــال ”علــــى 
بريطانيــــا إعــــادة النظر فــــي احتياجاتها 
الدفاعية، نأمــــل الأفضل، ولكن نخطط في 

الوقت نفسه للأسوأ“.
ونبــــذ الرئيــــس ترامــــب الــــذي تبنى 
دور بلاده الطويل، إذ  شعار ”أميركا أوّلا“ 
ارتبطت اســــتراتيجية واشنطن منذ 1945 
بتعزيــــز النظــــام والحفاظ علــــى المصالح 

الوطنية في إطار نظام متعدد الأطراف.
ومــــن بــــين إجــــراءات أخــــرى، وصف 
ترامــــب الاتحــــاد الأوروبي بأنــــه ”عدو“، 
وأوقــــف تعيين القضاة في لجان تســــوية 
المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية، 
وانســــحب مــــن سلســــلة مــــن المعاهدات 
الدولية كالشراكة العابرة للمحيط الهادئ 
واتفــــاق باريس للمنــــاخ والاتفاق العالمي 
لتسوية  الاختياري  والبروتوكول  للهجرة 
النزاعــــات الملحق باتفاقية فيينا للعلاقات 
الدبلوماســــية، وهدد بفرض عقوبات على 
المحكمــــة الجنائيــــة الدولية، ويقــــال إنه 

ناقش الانسحاب من الناتو.
وفي الوقت نفســــه، أصبحت تحديات 
الصين وروسيا للقواعد والمعايير الدولية 
أكثر وضوحا وجــــرأة بعد أن أصبح غزو 
روســــيا لأوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم 

حقيقة في السنوات الأخيرة.
احتــــرام  يضعــــف  ذاتــــه،  الآن  وفــــي 
القانــــون الدولي، وتتدهــــور أنظمة الحد 
من الأســــلحة، ويتعرض النظام التجاري 
متعدد الأطــــراف لخطر الانهيار، وتتراجع 
الديمقراطية في أجزاء متعددة من العالم.

وتناول تحليل نشــــرته مجلة ”فورين 
الأميركية وضــــع الولايات المتحدة  أفيرز“ 
كقوة عظمى وســــط نظام عالمــــي ليبرالي 
أسســــته مع حلفائها بعد الحرب العالمية 
الثانية. ولكن منذ انتخاب ترامب في عام 
2016، أصبــــح مــــن المألوف التحســــر على 
مصيــــر النظام الدولــــي الليبرالــــي الذي 
تقــــوده الولايــــات المتحــــدة، والمتمثل في 
مجموعة المؤسســــات والقواعد والأعراف 

التي حكمت سياسات العالم.

ويلقــــي كثير من الخبــــراء باللوم على 
ر اســــتراتيجية الولايات  ترامب الــــذي غيَّ
المتحــــدة الكبــــرى بطريقــــة غير ســــليمة، 
ويأملون أن تعــــود الولايات المتحدة، بعد 
رحيله، إلى الدور الذي احتلته منذ سقوط 
الاتحاد السوفييتي والذي يمكن صياغته 
بأنــــه هيمنة بلا منازع فــــي حكم عالَم في 
طريقه إلى التحرر بطريقة غير عنيفة، وإن 

كانت تحيد عن المثالية.
على الرغم مــــن أن النظام العالمي بعد 
انتهاء الحرب الباردة لم يكن كتلة متكاتفة، 
فإنــــه كان يتــــوق إلى شــــكل من أشــــكال 
الليبرالية، وافتــــرض الأميركيون أن بقية 
العالم ســــتتقبل المبادئ الأساسية للنظام 
الليبرالــــي بالتدريــــج، مثــــل الديمقراطية 

وحرية التجارة وسيادة القانون.
وبفضل القوة الاقتصادية والعسكرية 
غيـــر المســـبوقة، كان بإمـــكان الولايـــات 
المتحدة فرض سياسة خارجية تسعى إلى 
إعاقة ســـيطرة القوى العظمى المنافســـة. 
لكـــن بحلـــول عـــام 2008 كانـــت الولايات 
المتحـــدة تتعثر، فالخطـــوات الخاطئة في 
الشرق الأوسط، التي تبعتها الأزمة المالية 
العالميـــة، أعطـــت إشـــارة إلى المنافســـين 
المحتملين بأن الولايات المتحدة لم تعد ذلك 

الكيان الحصين.
ويـــرى مراقبـــون أن علـــى واشـــنطن 
وراء تعـــاون القـــوى  الســـعي  مواصلـــة 
العظمى من خلال المؤسسات العالمية مثل 
الأمم المتحدة، ومنظمـــة التجارة العالمية، 
لكن في المجـــالات التي لا تحكمها القواعد 
الدولية بالفعل، مثـــل الذكاء الاصطناعي، 
والفضـــاء  الحيويـــة،  والتكنولوجيـــا 
الإلكترونـــي، فعليها أن تســـتعد لمنافســـة 
خصومهـــا، في حين يعمـــل حلفاؤها على 

إرساء القواعد الجديدة للطريق.

المتحـــدة  الولايـــات  لـــدى  يكـــن  لـــم 
الصعيـــد  علـــى  بارزِيـــن  منافسِـــين  أي 
الجيوسياســـي لمدة نحـــو ثلاثة عقود بعد 
ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي. أمـــا اليوم، 
فلديهـــا اثنـــان: الأول روســـيا، وهي قوى 
انتقامية، لكن ركودها الاقتصادي سيحسر 

نفوذها الدولي على مدار العقد القادم.
والخصـــم الثاني للولايات المتحدة هو 
الصين، التي في هي طريقها إلى أن تكون 

المنافس المكافئ الحقيقي الوحيد.
فبكين تســـعى بكل وضـــوح إلى إعادة 
إرســـاء هيمنتها في آسيا. الصين الآن في 
طريقها إلى أن تصبح أكبر قوة اقتصادية 
فـــي العالم قبـــل عـــام 2030 علـــى صعيد 
إجمالـــي النـــاتج المحلي، ويقتـــرب قطاع 
التكنولوجيـــا فيهـــا من مثيلـــه الأميركي 
بالفعل، على مســـتوى الإنفاق على البحث 

والتطوير وحجم السوق.
للقوة  المعتـــادة  المقاييس  وأصبحـــت 
مجرد جزء من القصة، بفضل التكنولوجيا 
المدمـــرة مثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي الذي 
ينتشر بســـرعة لكنه لا ينتشر بالتساوي، 
وقد تشـــجع على التصعيد بعـــد أن قللت 
مـــن تكلفة الصـــراع، فالقوات العســـكرية 
أصبحت أقل اعتماداً على القوى البشرية، 
وأصبـــح التدمير أدق. قـــد تخلق دول مثل 
الصـــين، بقـــدرة حكومتها علـــى الدخول 
إلى قاعدة بيانات ضخمـــة عن المواطنين، 
وبســـيطرة الدولة على الإعـــلام، وفي ظل 
غيـــاب حقـــوق الخصوصيـــة والحريـــات 
الفرديـــة، أنواعـــاً جديدة من ”الســـلطوية 
التي تســـمح لها بالاســـتغلال  الرقميـــة“ 
الكامـــل للذكاء الاصطناعـــي في الأغراض 

العسكرية والسياسية.
وعلى الرغم من أن قطاع التكنولوجيا 
بالولايـــات المتحـــدة هو الأكثـــر تقدماً في 
العالم، هناك إشـــارات إلى أن الحكومة قد 

تعاني مشاكل في تسخيره.

 باريس – تضغط فرنسا، عبر تهديداتها 
بســـحب قواتها المتمركزة في مالي، على 
حلفائها فـــي الســـاحل الأفريقي وأيضا 
على شركائها الأوروبيين الذين تعتبرهم 
فـــي مواجهـــة الجماعـــات  ”مقصريـــن“ 
الجهاديـــة هنـــاك، على الرغم مـــن الدعم 

اللوجستي لهذه الدول.
وتريد فرنسا من شـــركائها المحليين 
دورا أكبر في عمليات مواجهة الجهاديين 
بســـبب تكبدها بمفردها الخسائر الأكبر 

في العتاد والرجال.
وتعتمـــد الاســـتراتيجية العســـكرية 
الفرنســـية في مالي على شـــقين، كما قال 
رئيس الأركان الفرنسي الجنرال فرنسوا 
الجماعات  إضعـــاف  أولهما  لوكوانتـــر، 
الجهادية ”ما يسمح بجعلها في مستوى 
القـــوات المســـلحة المالية التـــي يجب أن 
تواجهها بمفردها أو بمواكبة أقل من قوة 

برخان“ الفرنسية لمكافحة الجهاديين.
وفي الوقت نفسه، تعزيز هذه القوات 
للتخفيف عن الجيش الفرنسي ”وقبل بدء 
التفكير على الأمد الطويل في انسحابنا“.
وعلى الرغـــم من جهود التأهيل التي 
بذلهـــا الاتحاد الأوروبي فـــي إطار مهمة 
التدريب وقـــوة برخان، مـــا زال الجيش 

المالي هدفا سهلا.
وكانـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي أول مـــن تحـــدث عن 
فرضيـــة انســـحاب بلادها من الســـاحل 
الأفريقـــي، بدعوتهـــا إلى إرســـال قوات 
خاصة أوروبية إلى منطقة الساحل لدعم 
جهود أربعة آلاف عســـكري فرنســـي في 
قوة برخان، بينهم مئات من أفراد القوات 

الخاصة.
وذكـــر مصـــدر قريـــب من الملـــف أن 
مهمات هـــذه القوات التي تســـمى ”قوة 
العمـــل المشـــتركة للعمليـــات الخاصـــة“ 
ستكون مشابهة لتلك التي قامت بها فرق 
التدريـــب في ”فريق الارتبـــاط العملياتي 
التوجيهـــي“ والتـــي كانـــت تعمـــل فـــي 

أفغانستان.
وقال ضابط كبيـــر إن ”هؤلاء الرجال 
سيوضعون تحت قيادة فرنسية لكن كما 
يحـــدث فـــي كل تحالف، مـــع تحفظات“، 
أي الشـــروط التي تضعها كل دولة لعمل 

قواتها في الخارج.
وحتى الآن، لم تتعهد سوى أستونيا 
التـــي تشـــارك بخمســـين جنديـــا أصلا 
في قـــوة برخان بإرســـال قـــوات خاصة 
إلى مالـــي، لكن مصـــدرا حكوميا قال إن 

”مشاورات ما زالت جارية مع دول عدة“.

وتملـــك دول أوروبيـــة عديـــدة قوات 
خاصة داخل جيوشـــها، مثـــل بريطانيا 
وإيطاليا والجمهورية التشـــيكية والدول 

الأسكندينافية.

وضع مقلق

إيمانويل  الفرنســــي  الرئيــــس  يجمع 
ماكــــرون الاثنين في مدينــــة بو في جنوب 
غرب فرنسا رؤساء دول مجموعة الساحل 
الأفريقــــي الخمس، بهدف تعزيز شــــرعية 
وجود القــــوات الفرنســــية فيهــــا وحضّ 

الحلفاء الأوروبيين على التحرك.
ودُعي الرؤساء الخمسة لدول الساحل 
(تشــــاد والنيجر وبوركينا فاســــو ومالي 
وموريتانيا) بشــــكل مفاجئ إلى بو مطلع 
ديســــمبر من قبل الرئيس الفرنسي الذي 
استاء من انتقاداتهم العلنية لوجود نحو 
4500 عسكري من قوة برخان الفرنسية في 
المنطقــــة، ومن تصريحات لبعض وزرائهم 

اعتبرت مبهمة.

وتظاهــــر الجمعة الماضــــي نحو ألف 
شــــخص فــــي باماكــــو للمطالبــــة برحيل 

القوات الأجنبية، خصوصا الفرنسية.
وعنــــد إطلاقه هــــذه الدعــــوة المفاجئة 
التــــي اعتبرهــــا رؤســــاء الــــدول الخمس 
”اســــتدعاء“، حذر ماكرون من أنه سيضع 
كافة الخيارات الممكنة على الطاولة، ومن 
ضمنهــــا خيار انســــحاب قــــوة برخان أو 

خفض عدد المشاركين فيها.
وسبق أن أرجأ الرئيس الفرنسي هذه 
القمــــة بعد الهجوم الدموي على معســــكر 
إيناتس فــــي النيجــــر، الذي قتــــل فيه 71 

شخصا، وكان الأكثر دموية منذ 2015.
وتريــــد باريــــس مــــن قمة بــــو الاثنين 
الحصــــول علــــى إعلان مشــــترك مــــن قبل 
إن  فيــــه  يقولــــون  الخمســــة،  الرؤســــاء 
فرنســــا تعمــــل فــــي دولهــــم بطلــــب منهم 
وجودها في  بهدف ”اســــتعادة شــــرعية“ 
المنطقة، فيما يســــتنكر الإيليزي ما وصفه 

بـ”الخطاب المناهض لفرنسا“.
واعتبر الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر 
كيتا أن ”هذا اللقاء ســــيكون حاسما، لأنه 

سيســــمح بأن توضــــع علــــى الطاولة كل 
الإشكاليات، والمخاوف وكل الحلول“.

وعلاوة على شــــقها السياسي، يمكن 
أن تكــــون قمة بــــو فرصة لإعــــادة صياغة 
الاستراتيجية العســــكرية ضد الجهاديين 
في تلــــك المنطقة الشاســــعة التــــي تعادل 
مســــاحة أوروبا، ودعوة الحلفاء الدوليين 

والأوروبيين إلى زيادة مشاركتهم.
ويريــــد رئيس النيجر محمد يوســــفو 
أن يطلــــق فــــي القمة ”دعوة إلــــى تضامن 
دولــــي“ مــــن أجل الســــاحل لكــــي لا تكون 
فرنســــا وحيدة في هذا الصراع ضد ”آفة“ 

الجهاديين.
تعمل فرنســــا، في الأثناء، على إنشاء 
عملية جديدة تحت اســــم ”تاكوبا“، تضم 
قوات خاصة من عشرات الدول الأوروبية.
وتأمــــل باريــــس أن تقنــــع قمــــة بــــو 
الانضمــــام  فــــي  المتردديــــن  الأوروبيــــين 
إليهــــا. فهؤلاء مؤيدون لضــــرورة مكافحة 
الجهاديين في تلــــك المنطقة، لكنهم قلقون 
من تعرض فرنســــا لانتقادات دون تحقيق 

مكسب سياسي من هذا التدخل.
ويعدّ تــــردد الأميركيين الذين لا يمكن 
الاســــتغناء عــــن دعمهــــم العســــكري في 

المنطقة، مصدر قلق آخر لباريس.
ومنــــذ هجــــوم إيناتيس، لــــم يتوقف 
ســــفك الدماء في المنطقة التــــي باتت منذ 
2012 ساحة لنشاط العديد من المجموعات 
الجهادية التي ترتبــــط بتنظيمي القاعدة 

والدولة الإسلامية.
و25  وقتــــل أكثــــر مــــن 60 ”إرهابيــــا“ 
عســــكريا الخميس في شــــينيدوغار على 
الحدود بــــين النيجر ومالي. وليلة الميلاد، 
تعرضت بوركينا فاســــو لأكثــــر الهجمات 
دموية في تاريخها، حيث قتل فيها سبعة 

عسكريين و35 مدنيا في أربيندا.
وتبــــدو قــــوات القوة المشــــتركة لدول 
الســــاحل الخمس التي تشكّلت عام 2017، 
عاجــــزة أمام تصاعد قــــوة هذه الهجمات، 
فــــي ظــــلّ تنافــــر هــــذه القــــوات ونقــــص 
تسليحها وسوء تشكيلها، فضلا عن تأخر 

دفع مساعدات وعد بها المجتمع الدولي.
ولم تتلق القوة المشــــتركة ســــوى 300 
مليون دولار من أصل 400 مليون دولار تم 

التعهد بها العام الماضي.
وتمكنــــت فرنســــا من الســــيطرة على 
عملية للجهاديين في شرق مالي عام 2013، 
لكنهــــا تبدو غيــــر قادرة على منــــع النزاع 
مــــن التمــــدد. ورغــــم تكثيف الفرنســــيين 
لعملياتهــــم المضــــادة، فــــإن ”النجاحات“ 

العسكرية ليست بالقدر الكافي.

تكتل جهادي

أعلنــــت مجموعــــة الجهــــادي عدنــــان 
أبووليد الصحــــراوي، التي بايعت تنظيم 
داعش في منطقة الساحل الأفريقي مؤخرا 
أنها تتعاون ضد القوة المشــــتركة المؤلفة 

من خمس دول لمنع تمركزها في المنطقة.

وقــــال متحدث باســــم المجموعة عرّف 
نفسه باسم عمّار، ”سنقوم بكل ما بوسعنا 
لمنع تمركز قوة دول الســــاحل الخمس في 
هذه المنطقة“. ما يبين أن منطقة الســــاحل 
الأفريقــــي تعانــــي مــــن نشــــاط جماعــــات 

متشددة ومهربين وأزمة مهاجرين.
والمجاهديــــن  ”إخوتنــــا  أن  وأضــــاف 
الآخريــــن يدافعــــون مثلنا عن الإســــلام“، 
مشــــيرا بذلك إلى زعيــــم الطوارق لجماعة 
أنصــــار الدين الذي يقــــود ”جماعة نصرة 
أكبر تحالف جهادي  الإسلام والمســــلمين“ 

في منطقة الساحل.
وتبنــــت المجموعة التي يقودها عدنان 
أبوالوليد الصحراوي وتطلق على نفسها 
تســــمية ”تنظيــــم الدولة فــــي الصحراء“، 
مجموعــــة من الهجمات بمنطقة الســــاحل 
وخصوصا ضد قوة برخان الفرنســــية في 
مالي. وتنشــــط هذه الجماعــــة في منطقة 
المثلــــث الحــــدودي بــــين مالــــي وبوركينا 
فاســــو والنيجــــر، حيــــث تتركــــز عمليات 
القوة المشــــتركة لدول الســــاحل الأفريقي 
وهــــي مالــــي والنيجــــر وبوركينا فاســــو 
وموريتانيا وتشــــاد، فيما أشــــارت تقارير 
أمنية غربيــــة إلى وجود تعــــاون ميداني 
معزز بين مختلف الجماعات الجهادية في 

منطقة الساحل.
وعلــــى الرغم مــــن تشــــتت الجماعات 
الجهاديــــة وطــــرد جــــزء كبيــــر منهم من 
شــــمال مالي منــــذ 2013، مــــا زالت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وتســــتهدف الجماعات المتشــــددة، من 
حــــين لآخر، القــــوات الأمنية والعســــكرية 
المتمركزة في المنطقة على الرغم من توقيع 
اتفاق للسلام في يونيو 2015، كان يفترض 

أن يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.
وبحســــب مصــــادر محليــــة مقربة من 
هــــذه الحــــركات ”هنــــاك انشــــقاقات فــــي 
صفوفها رفضا للتجمع الجديد وتســــليم 
القيادة لإياد أغ غالي، زعيم جماعة أنصار 
الدين، التي يرونهــــا هؤلاء جماعة محلية 
تكتفــــي بالحرب فــــي مالي بينمــــا حربهم 
عابرة للدول“. وأضافت المصادر أن ”هذه 
الحركات بعــــد اندماجهــــا قامت بحملات 
توعيــــة في ســــكان صحراء شــــمال مالي 
تؤكد لهم بأن تجمعها لحماية السكان ممّا 
ســــموه بالحرب الصليبية ضد المسلمين، 
وفــــي الوقت ذاته هــــددت تلــــك الحركات 
المتشــــددة الســــكان بالقتــــل إذا عملوا أو 

تحدثوا مع الجهات الأمنية“.
ويتكــــون التجمــــع الجديــــد للحركات 
الجهاديــــة في مالي من حركة ”المرابطون“ 
بقيادة الجزائري مختــــار بلمختار المكنى 
خالــــد أبوالعبــــاس، و“إمــــارة الصحراء“ 
التــــي يقودهــــا جزائري آخــــر وهو يحيى 
أبوالهمام، وكتائب ‘‘ماسنا‘‘ بزعامة المالي 
أحمد كوفــــا الفلاني، إضافــــة إلى جماعة 
”أنصار الدين“ بقيــــادة إياد أغ غالي الذي 

يقود هذا التجمع الجديد.

يجب ألاّ تكون فرنسا 
وحيدة في هذا الصراع 

ضد آفة الجهاديين

محمد يوسفو
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محاربة الجهاديين في الساحل الأفريقي 
تؤرق فرنسا المتعثرة

ــــــي لمواجهة الجهاديين في  ــــــد قوة برخان الفرنســــــية المتمركزة في مال تتكب
الساحل الأفريقي خســــــائر كبيرة منذ انتشارها هناك سنة 2013، ما دفع 
فرنســــــا مؤخرا إلى التهديد بسحب جيشها وتســــــليم مهامه إلى الجيوش 
المحلية. ولا يقتصر التحدي الذي تواجهه قوة كهذه على مالي، ففي بوركينا 
فاســــــو المجاورة ما زالت قوات الأمن عاجزة عن وقف تقدم الجهاديين، في 

وقت أعلنت فيه مجموعات جهادية عن اندماجها.

تدفع الفاتورة الأغلى

ترامب يدير ظهره للجميع

هل تتجه الولايات المتحدة 
إلى التخلي عن زعامة العالم

إذا تخلت واشنطن 
عن زعامتها فإن ذلك 
سيكون سيئا للعالم

بن والاس

باريس تهدد بسحب جيشها من مالي ما لم تلق مساندة دولية


